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التوجيه الإعرابي لقوله ( أمرا ) و ( رحمة )

قـــول الفـــراء 

يرى أن ( أمرا ) مصدر منصوب من ( يفرق ) والمعنى : يفرق كل أمر فرقا وأمرا 0 

وأما ( رحمة ) فتحتمل وجهين : 

الأول : أن تكون مفعولا له ، والعامل فيه يفرق ، والمعنى : يفرق ذلك للرحمة 0 

الثاني : أن تكون مفعولا به لـ ( مرسلين ) ، والمراد بالرحمة الرسول – صلى الله عليه وسلم – والتقدير : مرسلين رحمة ، وهذه الرحمة هي الرسول 0 

يقول في هذا " أمرا هو منصوب بقوله ( يفرق ) على معنى : يفرق كل أمر فرقا أو أمرا ، وكذلك قوله ( رحمة من ربك ) يفرق ذلك رحمة من ربك ، ويجوز أن تنصب الرحمة بوقوع ( مرسلين ) عليها ، تجعل الرحمة هي النبي 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر قول الفراء السابق بنصه بعد ذكره قول بعض نحويي البصرة أن        ( أمرا ) و ( رحمة ) انتصبا على الحالية ، ولم يعقب على هذه الأقوال ، والظاهر أنه جوزها 0 (2) 
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(1) معاني القرآن 3 / 39 0 

(2) ينظر جامع البيان 21 / 11 0 
الــدراســـــة
أولا : التوجيه الإعرابي لقوله ( أمرا )  
ذكر النحويون والمفسرون في التوجيه الإعرابي لهذه الكلمة وجوها عديدة ، حاصلها يرجع إلى ستة أوجه : 

الوجه الأول : أن تكون مفعولا به بـ ( منذرين ) ، ويكون المفعول الأول محذوفا ، أي : منذرين الناس أمرا 0 

بدأ به العكبري ، وذكره أبو حيان والسمين (1) 

الوجه الثاني : أن يجعل مفعولا له ، وناصبه إما ( منذرين ) وإما ( يفرق ) 

ذكره العكبري وأبو حيان والسمين (2) 
الوجه الثالث : أن ينتصب ( أمرا ) على الحال (3) واختلف في صاحبه : 

فقيل : فاعل ( أنزلناه ) ، والتقدير: أنزلناه آمرين به (4) 
وقيل : مفعول ( أنزلناه ) ، والتقدير : أنزلناه مأمورا به (5) 

وقيل : حال من ( أمر) في قوله ( كل أمرٍ) 0 

قال به ابن عاشور وجوزه الشنقيطي (6) وذكره مكي وأبو السعود (7) وضعّفه أبو حيان والسمين ، معللين بامتناع مجيء الحال من النكرة (8) وردّ بتخصيص صاحب الحال بالوصف ، وهو مسوغ (9) ولكن يضعفه مجيء الحال من المضاف إليه 0 

وقيل : إن ( أمرا ) حال من الضمير في ( حكيم ) (10) 
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(1) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 347 ، البحر المحيط 8 / 33 ، الدر المصون 6 / 112 
(2) ينظر المراجع السابقة 0 
(3) ذكره أبو عبيدة والأخفش والأنباري من غير تقدير ( ينظر مجاز القرآن 2 / 208 ، معاني القرآن 284 ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 298 ) 
(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4 / 126 ومشكل إعراب القرآن لمكي 2 / 654 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 16 / 128 0 
(5) ينظر البحر المحيط 8 / 34 ، الدر المصون 6 / 111 ، روح المعاني 13 / 113 0 
(6) ينظر التحرير والتنوير 25 / 280 ، أضواء البيان 1553 0 
(7) ينظر مشكل إعراب القرآن 2 / 654 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 8 / 59 0 
(8) ينظر البحر المحيط 8 / 34 ، الدر المصون 6 / 111 0 
(9) ينظر شرح التسهيل لابن مالك 2 / 331 0 
(10) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 347 ، الدر المصون 8 / 59 ، روح المعاني 6 / 112 0 
الوجه الرابع : أن ينتصب ( أمرا ) على المصدرية ، وفيه آراء : 

الرأي الأول : أن يجل مصدرا من معنى ( يفرق ) أي يفرق فرقا وأمرا بمعنى واحد 0 

وهذا قول الفراء ، وذكره الزجاج والنحاس ومكي والواحدي والقرطبي وأبو حيان والسمين وأبو السعود (1) 
الرأي الثاني : أن يكون مصدرا لـ ( أنزلنا ) والتقدير : إنا أنزلناه إنزالا 0 

روي عن الأخفش (2) والمبرد (3) وذكره مكي والقرطبي (4) 
الرأي الثالث : أن يقدر مصدرا بتأويل العامل فيه إلى معناه ، والتقدير : أمرنا به أمرا بسبب الإنزال ، فأول الإنزال بالأمر ، أو الفرق بالأمر وهو عكس الوجهين السابقين 0 (5) 

الرأي الرابع : أن يجعل مصدرا لمحذوف تقديره : أمرنا أمرا 0 (6) 

الوجه الخامس : أن ينتصب ( أمرا ) على الاختصاص ، قال السمين :      " ولا يعني بذلك الاختصاص الاصطلاحي فإنه لا يكون نكرة ، والتقدير : أعني أمرا 0 " 

وهذا مروي عن المبرد (7) وبه قال الزمخشري وبدأ به الألوسي (8) وذكره القرطبي وأبو حيان والسمين وأبو السعود (9) 
الوجه السادس : أن يكون بدلا من الهاء في ( أنزلناه ) (10) 
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(1) ينظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 424 ، إعراب القرآن 4 / 126 ، مشكل إعراب القرآن 2 / 654 ، الوسيط 4 / 86 ، الجامع لأحكام القرآن 16 / 128 ، البحر المحيط 8 / 34 ، الدر المصون 6 / 112 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 8 / 59 
(2) ينظر الدر المصون 6 / 112 0 
(3) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4 / 126 0 
(4) ينظر مشكل إعراب القرآن 2 / 654 ، الجامع لأحكام القرآن 16 / 128 0 
(5) ينظر الدر المصون 6 / 112 0 
(6) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 347 ، البحر المحيط 8 / 34 0 
(7) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن للأنباري  2 / 298 0 
(8) ينظر الكشاف ، روح المعاني 13 / 113 0 
(9) ينظر الجامع لأحكام القرآن 16 / 129 ، البحر المحيط 8 / 33 ، الدر المصون 6 / 112 ، تفسير أبي السعود 8 / 59 0 
(10) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 347 0 

ثانيا : الوجوه الإعرابية في قوله ( رحمةً ) 

الوجه الأول : أن تكون مفعولا له ، والعامل فيه ( أنزلناه ) أو( أمرا ) أو   ( يفرق ) أو ( منذرين ) (1) 

الوجه الثاني : أن ( رحمة) مفعول به لـ ( مرسلين ) وفيه للمفسرين    رأيان : 

الرأي الأول : أن يراد بالرحمة على بابها (2) وإيقاع الإرسال عليها هنا كقوله ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ) 

قال به الزمخشري وأبو حيان والألوسي (3) 

الرأي الثاني : المراد بالرحمة النبي – صلى الله عليه وسلم – كما قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) (4) 
قال به الفراء وذكره مكي والقرطبي والسمين وابن عاشور (5) 

الوجه الثالث : أن انتصاب ( رحمة ) على المصدرية بفعل مقدر : أي رحمناه رحمة 0 

ذكره الانباري ومكي والعكبري والقرطبي وأبو حيان والسمين (6) 

الوجه الرابع : أن تجعل حالا من ضمير ( مرسلين ) أي مرسلين ذوي رحمة 0 

وهذا مروي عن الأخفش (7) وذكره الأنباري والعكبري والسمين (8) 

الوجه الخامس : أنها بدل من ( أمرا ) 

ذكره الأنباري ومكي والقرطبي والسمين (9) 
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(1) ينظر الوسيط للواحدي 4 / 86 ، مشكل إعراب القرآن 2 / 655 ، البيان 2 / 299 ، التبيان في إعراب القرآن  2 / 348 ، الجامع لأحكام القرآن 16 / 128 ، البحر المحيط 8 / 34 ، الدر المصون 6 / 112 
(2) قال ابن عطية : " يحتمل أن يريد الرحمة التي ذكر بعد " 1690 0 
(3) ينظر الكشاف 4 / 264 ، البحر المحيط 8 / 34 ، روح المعاني 13 / 113 0 
(4) سورة الأنبياء (107)
(5) ينظر مشكل إعراب القرآن 2 / 654 ، الجامع لأحكام القرآن 16 / 128 ، الدر المصون 6 / 112 ، التحرير والتنوير 25 / 281 0 
(6) ينظر البيان 2 / 298 ، مشكل إعراب القرآن 2 / 655 ، الجامع لأحكام القرآن 16 / 128 ، البحر المحيط 8 / 34 ، الدر المصون 6 / 112 0 
(7) ينظر مشكل إعراب القرآن 2 / 654 0 
(8) ينظر البيان 2 / 299 ، التبيان 2 / 348 ، الدر المصون 6 / 113 0 
(9) ينظر المراجع السابقة 0 
التــرجيــح
كل الوجوه المذكورة في إعراب اللفظتين محتملة ، وبعضها أرجح من بعض ، وأولى الأقوال – والله أعلم – أن ينصب ( أمرا ) على الاختصاص ، وذلك لما يلي : 

-  أن هذا الإعراب أنسب بمقام الآيات ، يقول الزمخشري : " جعل كل أمر جزلا فخما بأن وصفه بالحكيم ثم زاده جزالة وكسّبه فخامة بأن قال : أعني بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا " (1) 

-  يؤيد هذا الوجه قراءة زيد بن علي ( أمر من عندنا ) (2) بالرفع أي هو أمرٌ 0 
وانتصاب ( رحمة ) على المفعول له يؤيده قراءة الحسن ( رحمةٌ من ربك ) بالرفع (3) على معنى : تلك رحمة من ربك 0  
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(1) الكشاف 4 / 264 0 

(2) ينظر المرجع السابق ، 4 / 264 0 
(3) ينظر المرجع السابق ، 4 / 264 0 
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